
أســــــلحة ألمانيــــــة لمصر.. إعلاء المصالــــــح في
مواجهة ملف حقوق الإنسان

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تواصــل الحكومــة الألمانيــة غــض الطــرف عــن انتهاكــات حقــوق الانســان والممارســات القمعيــة لبعــض
الأنظمـة في حـقّ شعوبهـا، رغـم الانتقـادات الموجّهـة لهـا مـن قبـل أحـزاب ومنظمـات محليـة وإقليميـة.
غض الطرف هذا جاء نتيجة عقدها صفقات بيع أسلحة لهذه الأنظمة القمعية فجني الأرباح عند

السلطات الألمانية أهم من احترام حقوق الإنسان.

نتحدّث مثلا عن النظام المصري، الذي يتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية سواء في حقّ شعبه أو في
حقّ بعض الشعوب العربية على غرار الشعب اليمني والليبي، وفقا للعديد من المنظمات الحقوقية،

ومع ذلك تواصل ألمانيا بيع الأسلحة الحديثة له.

أسلحة جديدة
إخر الأسلحة الألمانية الحديثة التي تسلمتها مصر كانت أمس، فضمن صفقة تسلح ألمانية –مصرية،
تـــم تســـليم غواصـــة ألمانيـــة الصـــنع للقـــوات المصريـــة في مدينـــة كيـــل الألمانيـــة، والغواصـــة مـــن طـــراز

/ رقمS43″، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
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 وتعدّ هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تضمنتها صفقة مبرمة بين البلدين عام
بنحـو مليـار يـورو، وتعتـبر أحـدث فئـة مـن هـذا الطـراز بالعـالم، وذلـك بعـد إتمـام تأهيـل الأطقـم الفنيـة

والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقاً لبرنامج” بين مصر وألمانيا.

وتســلّمت مصر أول غواصــة ضمــن هــذه الصــفقة في أبريل/نيســان ، حينهــا قــال إنهــا ســتعزز
يـــن الأحمـــر “قـــدراته علـــى تحقيـــق الأمـــن البحـــري وحمايـــة الحـــدود والمصالـــح الاقتصاديـــة في البحر

. والمتوسط وقناة السويس”، فيما تمّ تسلّم الغواصة الأولى في كانون أول/ديسمبر

وتتنزل صــفقة الغواصــة، ضمــن العديــد مــن الصــفقات الــتي أبرمتهــا الحكومــة المصريــة مــع الحكومــة
الألمانية، وحلت مصر في المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر طلباً للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية

في الربع الأول من العام الحالي بمشتريات بلغت قيمتها , مليون يورو.

جاءت موافقة السلطات الألمانية على صادرات هذه الأسلحة إلى مصر على
الرغم من أن وضع حقوق الإنسان في البلاد صعب للغاية

أما السنة المضية، فقد حلّت مصر في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت قيمتها  مليون يورو. جاء
ذلك في جواب وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب اليسار. وأوضحت وزارة الدفاع
الألمانية أنها وقّعت  صفقة تصدير دفاعية مع مصر، إلا أنها لم تقدّم تفاصيل عن أنواع الأسلحة

التي سيتم تصديرها إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

،٪ وقفــزت الصــادرات الألمانيــة إلى مصر في مجــال الــدفاع في الســنوات الخمــس الماضيــة بنســبة
مقارنـــة بإجمـــالي الصـــادرات في الســـنوات الخمـــس الـــتي قبلهـــا. وضمـــن هـــذه الصـــفقات تـــمّ شراء
الغواصات وصواريخ جو جو وناقلات الجنود والدبابات والمدرعات وأجهزة محاكاة الطائرات وسفن

حربية، فضلا عن الأسلحة الخفيفة.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (معهد مستقل مكرس للبحث في الصراعات، والتسلح،
ومراقبــة الأســلحة، ونــ السلاح)، فــإن مبيعــات الأســلحة لمصر هــي جــزء مــن التوســع في صــادرات

الدفاع الألمانية إلى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا بشكل عام.

وتقدّر ميزانية الدفاع في مصر بحوالي . مليار دولار وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، وتُصنف ميزانية
الدفاع في هذا البلد العربي على أنها سر من أسرار الدولة ولا تتوفر تفاصيل حول الإنفاق الدفاعي.

حتى المعلومات الأساسية التي لا صلة لها بالدفاع مصنفة على أساس الأمن القومي.

تواصل التصدير رغم السجل الأسود لمصر
جــاءت موافقــة الســلطات الألمانيــة علــى صــادرات هــذه الأســلحة إلى مصر علــى الرغــم مــن أن وضــع
حقوق الإنسان في هذه البلد صعب للغاية، خاصة في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكدّ أن صادرات
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الأسـلحة الألمانيـة مدفوعـة إلى حـد كـبير باعتبـارات اقتصاديـة، فهـي تنظـر فقـط إلى الأربـاح الماديـة الـتي
تجنيها.

ومنذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام  ضدّ الرئيس الراحل محمد مرسي، سارعت
مصر في صــفقات الأســلحة، وواصــلت القــاهرة توقيــع اتفاقيــات دفاعيــة مــع الــدول الغربيــة في وقــت
تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة وعجز متزايد في الميزانية، والهدف من ذلك شراء ذمم الدول

الغربية لغض الطرف عن ملف حقوق الإنسان المتدهور في البلاد وقمع النظام المصري للمعارضة.

تستعمل السفن والغواصات الجديدة في الحصار البحري على اليمن

كثيرا ما يتعرضّ النظام العسكري للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات بسبب تعذيب شخصيات
معارضـة حـتى المـوت واختطـاف المعـارضين وقتلهـم. وازدادت حـدة انتهاكـات حقـوق الانسـان في مصر

منذ تولي السيسي منصب الرئاسة قبل نحو  سنوات.

يـة وتتهـم منظمـات حقوقيـة علـى غـرار منظمـة العفـو الدوليـة السـلطات المصريـة بـالتضييق علـى حر
يـة التجمـع، تعذيـب المعتقلين وتعرضهـم إلى ضروب مـن المعاملـة السـيئة علـى التعـبير والصـحافة وحر
ية، إلى جانب استخدام القمع لحظر أيدي قوات الأمن، فضلاً عن اتهامها باحتجازهم في ظروف مزر
الســفر التعســفي لمفــروض علــى مــوظفي المنظمــات غــير الحكوميــة، ومــن بينهــم العديــد مــن قــادة

منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان.
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يــراً أســودا لســجل حقــوق الإنســان في ونــشرت منظمــة العفــو الدوليــة، في يونيــو/حزيران ، تقر
ير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقر
الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير
والتجمــع، والاســتخدام الواســع النطــاق للاحتجــاز التعســفي، والتعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة
ية، وذلك من بين بواعث قلق السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزر

أخرى.

تواصل صادرات الأسلحة الألمانية نحو النظام المصري الذي يتهم بقمع
معارضيه وبانتهاك حقوق الإنسان في بلاده وبعض الدول الأخرى، يؤكدّ

إفلاس الحكومة الألمانية أخلاقيا

كبر، حيث شنّت السلطات موجة ير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أ منذ نشر هذا التقر
ــب، ضــد ــك التعذي ــة، بمــا في ذل ــة، وتصاعــد اســتخدام الأســاليب الوحشي مــن الاعتقــالات الجماعي
المدافعين عن حقوق الإنسان. وتطالب المنظمات الحقوقية بمحاسبة السلطات المصرية على سجّلها

الأسود في حقوق الانسان.

وتقول بعض المنظمات الألمانية التي تعني بحقوق الإنسان، إن السلطات المصرية تستخدم الأسلحة
الألمانيـة لقمـع المتظـاهرين، ورغـم ذلـك تواصـل السـلطات الألمانيـة تصـدير السلاح إلى مصر، في تحـدّي

لكلّ المواثيق الوطنية والعالمية لحقوق الإنسان.

إفلاس الحكومة الألمانية أخلاقيا
ألمانيـا لم تغـضّ الطـرف عـن جرائـم النظـام المصري في حـق شعبـه فقـط، بـل في حـق اليمنيين والليـبيين
أيضــا، وســبق أن اشــترت مصر مــن ألمانيــا ســفنا حربيــة للانضمــام إلى الحصــار البحــري الــذي تقــوده

السعودية والإمارات على اليمن، كما تستعمل بعض الأسلحة في ليبيا كذلك.

ـــل، والحـــزب الاشـــتراكي ـــه المســـتشارة أنغيلا ميرك ـــة إلي وســـبق أن اتفـــق التحـــالف المســـيحي، المنتمي
الديمقراطي في معاهدة الائتلاف الحاكم عام  على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “على

نحو مباشر” في حرب اليمن، إلا أن هذا الحظر لا يطبّق بالكامل.
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تتهم الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات ضدّ حقوق الانسان

تســتثني مصر مــن هــذا الحظــر، رغــم مشاركتهــا المبــاشرة في هــذه الحــرب الــتي بــدأت في مــارس/ أذار
، وسبّبت كارثة إنسانية في اليمن، اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة “أسوة أزمة إنسانية في العالم”
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث قتــل عــشرات الألاف وشردّ الملايين وتعــرضّ معظــم الســكن لخطــر

المجاعة والأوبئة.

وتطالب العديد من القوى السياسية بألمانيا على غرار حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان إضافة
إلى الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية ومنظمات حقوقية بسحب جميع التراخيص الممنوحة سلفا
لأي جهـــة متورطـــة في النزاعـــات والحـــروب، خاصـــة المتـــورطين في حـــرب اليمـــن ومنهـــم مصرن لكـــن

السلطات الألمانية لم تمنع السلاح إلا على السعودية فقط، وكان ذلك نتيجة ضغط كبير.

تواصـل صـادرات الأسـلحة الألمانيـة نحـو النظـام المصري الـذي يتهـم بقمـع معـارضيه وبانتهـاك حقـوق
الإنسان في بلاده وبعض الدول الأخرى، يؤكدّ إفلاس الحكومة الألمانية أخلاقيا، فهي تقدّم مصالحها

المادية على حساب حقوق الإنسان رغم ادعاء الدفاع عنها.
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